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	أولا: تعريف الأخلاق :
	ويشهد لهذا التعريف :  قول النبي ﷺ لأشج عبد القيس: «إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة» قال: يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: «بل الله جبلك عليهما»( )
	فعبر النبي ﷺعن الاخلاق بالخلال .وفي جواب الأشج  مايدل عن أن من الخلال مايجبل عليها الإنسان ،ومنها مايتخلق بها فيكتسبها ،ودل الحديث بمفهوم الموافقة على أن من الخلال ماتكون حسنة محبوبة لله، ودل بمفهوم المخالفة على أن بعض الخلال ما لا تكون كذلك فتكون سي...
	ثانيا :أقسام الأخلاق :
	تنقسم الاخلاق  :إلى قسمين :
	أ-أخلاق (جبلّية ) :وهي ما يجبل عيه الإنسان من الأخلاق فيفعله جبلة وطبعا بلاتكلف.
	ب-أخلاق (مكتسبة )وهي ما اكتسبه الإنسان عن طريق التعلم أو المخالطة حتى أصبح خلقا له .
	ثالثا :الأمر بحسن الخلق ومشروعيته في الإسلام:
	شرع الله لعبادة الأخلاق الحسنة في الدين ،وجعلها جزءا من الإيمان ،ورتب على امتثالها الثواب العظيم في الدنيا والآخرة . وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة:
	1- قال تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } [النحل: 90]
	فقد أمر الله في هذه الآية  العظيمة بجوامع خصال البر، ومكارم الأخلاق ،ونهى عما يضادها من الفواحش والمنكرات.
	2-قال تعالى مخاطبا نبيه ﷺ بمكارم الأخلاق:{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199]
	4- عن أنسﭬ: أن رسول الله ﷺ لقي أبا ذر فقال:«يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يارسول الله قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما»( )
	رابعا :منزلة حسن الخلق وفضله في الدين:
	لحسن الخلق في هذ الدين ، منزلة عظيمة ،ومكانة رفيعة، وفضائل عديدة. وقدلت النصوص على ذلك من وجوه كثيرة ومتنوعة .
	ومن ذلك :
	1-أن الله أثنى على نبيه بالخلق العظيم .قال تعالى :{وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ } [القلم:4]
	وسئلت عائشة ڤ عن خلق النبي ﷺ فقالت: « خلق نبي الله ﷺ كان القرآن»( )
	وهذه الآية كما احتج بها لفضل النبي ﷺ بالخلق العظيم ،فإنها حجة لفضل الأخلاق بإضافتها للنبي ﷺ ؛فالنبي ﷺ ممدوح بحسن الخلق، والأخلاق تمدح باتصافه بها ؛ولهذا إذا قيل هذا من خلق النبي ﷺ عرف الناس أن هذا الخلق حسن ممدوح ، وهذا هو شاهد مسألتنا وهو بيان منزلة ...
	4- أن أحب العباد إلى الله أحسنهم أخلاقا : فعن أسامة بن شريك ﭬقال قال رسول الله ﷺ: «أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا» ( )
	5- أن أحب الناس  لرسول الله ﷺ وأقربهم منه منزلا أحاسنهم أخلاقا فعن جابر، أن رسول الله ﷺقال: «إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا  »( )
	6- أنه بحسن الخلق يدرك الرجل درجة العابد المداوم على الصيام والقيام فعن عائشةڤ عن النبي ﷺقال: " إن الرجل ليدرك بحسن خلقه، درجة الصائم القائم  ( )
	7- أنه لم يعمل الخلائق عملا أعظم من حسن الخلق -على ماتقدم في حديث أنس السابق في الحث على حسن الخلق -وفيه : أن رسول الله ﷺ لقي أبا ذر فقال:له :« عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما»( )
	8- أن أكثر ما يدخل به الناس الجنة من الأعمال الصالحة حسن الخلق فعن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺعن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: «تقوى الله وحسن الخلق»( )
	10- أنه بحسن الخلق  يزاد  في الأعمار وتُعَمِّر الديار: فعن عائشةڤ: أن النبي ﷺقال: " إنه من أعطي حظه من الرفق، فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار، ويزيدان في الأعمار»( )
	هذا والله أعلم . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم
	كتبه/ إبراهيم بن عامر الرحيلي
	المدينة النبوية   2/1/ 1442هـ

